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  توفيق شفيق قصي






 الموجه مع امتالك التقليدي عبر التاريخ بتحوالت ايديولوجية جاءت بفعل ادوات الخطاب الصحفي والمسرحي الخطاب مر
 ت والعمومية وفي الحالة المسرحية بقيالرسمية الذي من شأنه ان يؤسس الوسائل الصحفية لالجهات الرأسمالية والسلطة التموي
  احياءي العمل الصحفي فخالقيات وأالصحفية المهنية الى فالنظر، المهيمنات تقيد واقعية انتاج الخطاب بفعل الرجعية السلطوية
 لخدمة ة بما ينسجم مع ايديولوجيات موجهأي من حيث انحراف الرية الراديكالتأتياالمن االجتماعي وصدق المعلومات واالخبار 
 نفس النسق يشكل العرض وفي في ظل الهيمنة السياسية والرقيب السياسي الخاص حريض الصحافة التي تركب فضاء التنداتاج
بيد ان ،  أنه ظاهرة اجتماعية مناهضة للرجعية التي تهيمن على عقول المجتمعاتلحاظرض بالمسرحي ثنائية تعمل على احياء الع
 الجمهور الذي يستمع وبين االجتماعي وخلق روحية التواصل مع مضامين االخبار الوعي االهمية في انتاج بالغ دورا االعالم لعب
والن االعالم هو الرافد الوحيد في االخبار بالمعلومات ، والعالمية لمحلية الساعة لتحقيق نوع من مواكبة االحداث اار يقرأ اخباو
 لذي التحرر من طريق الحراك المعلوماتي اوحية وتنمي رلعام بمعلومات تحفز الراي اعاتفقد اسهم ذلك في تغذية المجتم، مواالرقا
 يف التحرمنفقد اسهم بشكل جمالي وثقافي في تحقيق مناهضة بالضد ،  ويخبر بموضوعية االحداثخريصنع الراي والراي اال
  . نفسهاالموجهة المسرحي الذي حمل االنساق والعالمات لعرض حاله حال اسيةواالكاذيب واالشاعة والحروب النف
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Abstract 
The theatrical and journalistic discourse went in history through ideological shifts that came due 
to the tools of the traditional discourse directed with the possession of the capitalist authorities that 
would establish official and public press means. Reviving social security and honesty of information 
and news, radicalization comes in terms of the deviation of opinion, in line with ideologies directed to 
serve the agendas of the press that ride the space of incitement, especially in light of political 
hegemony and political censorship. Overdrive is a theatrical show, a dualism that works to revive the 
show as a social phenomenon against reactionary that dominates the minds of societies. However, the 
media is a very important role in producing social awareness and creating spiritual communication with 
the contents of the news and between the audience who listens or reads the news of the hour to achieve 
a kind of keeping pace with events Local and global, and because the media is the only tributary in the 
news with information and figures, this has contributed to feeding societies with information that 
stimulates public opinion and develops the spirit of liberation through the information movement that 
makes the opinion and the other opinion and informs the objectivity of events, it has contributed in a 
way Financial and cultural achievement in the anti-deduced from distortion, lies and rumor 
psychological warfare if the state of the play, which carry the same 
 formats and labels directed. 
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 السياسية والحروب النفسية كان صراعات االجتماعي او االمن الفكري خاصة في الالمن عن االحديث
 ة لسالميا العنف الرمزي والجسدي الذي يشكل تهديدا حقيقخطر حماية المجتمعات من ساميالهدف ال
 اهية الكراب الثقافية اذ شكل خطنة تغيرت بعد الغزو الفكري واستعالء الهيمالمعادلةالمواطنين وحمايتهم لكن 
 بر العقول لتحقق التضليل عر حروب فكرية دموية تستهدف استعماالتقليدية غير من حيث الحروب عيةنقلة نو
جعل المجتمعات ادوات فكرية تتغذى على اخبار  ووعي اليبوسائل ناعمة تحرض الشباب وتعمل على تغي
 نحتاج الى حماية كري االمن الفردة مفذكروعندما ن،  واجندات راديكاليةالحوموضوعات تتخادم مع مص
 الجديد الممولة التي تنغمس االعالم الغزو الفكري ووسائل بال ضد موضوعي قانشاء في وراتوعوية تلعب د
مما ينعكس ، رهاب واالتطرف والنف وتر العلى تغييب الهوية والعزف عءفي الرجعية االولى لتحقق فضا
 خاصة المواقع ومحرضين تتغذى عبر صفحات وهمية ابلذلك على واقع المستخدمين وجعلهم ادوات وقن
   .) تويتر-فيس بوك (
 لوعي المدفوعة الثمن ضرورة لتحرير ايات الباحث ان صناعة اعالم حر مناهض لأليديولوجويرى
 تنطلق وكيف ، تداولها في السنوات االخيرةاعالجمعي او الرأي الجمعي من نافذة التحريض التي ش
 يحمي المجتمع من خطر االشاعة ا جديدا عامرأيا الرسمية واالمنية التي تصنع ية الحكوملمؤسساتا
سية داخلية وخارجية  فوضى االستخدام الرقمي وعبر جهات سياعبروالحروب النفسية المنظمة التي تمارس 
 الرصينة التي تحقق الثقة ة الى التوعيوتذهب مجتهدة تشخص ذلك الخطر ة منظومة اعالميلعراق الكفهل يمت
 البحث مشكلته في رصد، وتحمي المستخدمين من الجريمة التي يرتكبها المحرضون عبر الوسائط الجديدة
 ض الدعوة الى التحريغير الكراهية بشكل مباشر  بث خطابى علل الصفحات الوهمية التي تعماهرةانتشار ظ
والن ، سياسية وصراعات الواالضطهاد على الحرمان ف المحرضون من طريق العزيرسمها مقدمات رعب
 مع تشويه لعنف الفكري والدعوة الى اتطرف وانما االغراق في اللكراهية لم تتوقف على حد االخطورة
  . وااللحادنية في مستنقع المداالرتماء في يكمن نيف الديصورة االسالم على ان الخالص من التطر
 لتحقيق اهداف راديكالية ية واالزمات االمنشباب عليها اندفاع اليساعد ولعل هذه التوجهات ارتفعت 
 من تلك بيرةفقد رصد الباحث مجموعة ك، ة ينسجم مع االجندات الخارجيما بالدماغتساهم في عمليات غسيل 
 ة لزعزعاوالً.  مدفوعة الثمن خارجيةإعالنات الذين يعملون على ين المأجورينالصفحات وبعض المدون
ينسجم مع طروحات ما الجمعي بأي من الداخل وتشتيت الراالجتماعية هوية لضرب الاالوضع االمني وثاني 
 حرب نفسية نن وزجهم في اتوالفوضى والخراب الفكري لتك الجهات المدربة في احتواء اكبر عدد ممك
 عبر مجموعة من ث للبحكلة كمشالمعالجة للتوعية ودة نطرح خيارات جديلذا، تحرق االخضر واليابس
 االجتماعي من ادوات رقمية ي الكراهية وكيف نحرر الوعينبذ بتفكيك خطاب نطلق ثم نالمركزية االسئلة
 الجة كيف تتم معنية؟ الذي يشتت الصورة االمهي الوسائل التحريضية للخطاب اإليديولوجي ما، مفترسة
 المحرضون الفيس بوك اتخذ الفكري للمواطن؟ لماذا من مصطلح ترصين االعبرخطاب الكراهية الراديكالي 
كوسيلة للتحريض واستعمار عقول الشباب؟ ماذا لو استمرت هذه الصفحات والجيوش االلكترونية في تضليل 
 الوعي وكشف لتحرير غير تقليدية وات العراقي اداالعالمي ابمتلك الخطالراي الجمعي في العراق؟ هل ي
  تلك المؤامرات بطرق جديدة؟ 
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  . النفسية واترها على الرأي الجمعيالحرب
 منذ شاعة على الرغم ان استخدام اإلمها ادوات الحرب النفسية ان لم يكن اهمن  اإلشاعة الموجهتعد
 هذا واالنتصار على االعداء فقد ظهر الحرب إلدامة معنوي قديما كونها البعد اليةاندالع الحروب العسكر
 العالمية الثانية ثم استمد فاعليته من الحركة التقديمة للصحافة في العالم بعدها استثمرت الحربالمصطلح مع 
س المجتمعات  التي تهدف الى بث الخوف والتطرف في نفووداء عبر ما تسمى االشاعة السولوجيبشكل ايدي
 الحقيقة مع صورة ة عبر تغيير الصورللتحريض الى دفع االنسان ذهب وتة بالمعركرتبط اهداف تحققلت
فاألبعاد كانت هي للترهيب وإشاعة صور من شأنها ان تحقق غايات سياسية رجعية تلعب عبر ، مشوهه
 الوقت ال تلكنها في ذا، اشفاهي الوعي وجعل المتلقي اداة تتحرك على وفق اشاعات تتناول عمارنظرية است
 بتجاه سير الخدعة التي تكونها الحروب اح لنجياسا مقوبقيت المصدر الرسمي غياب لء بشيقيقةتنتمي الى الح
 ُأصول الحرب النفسية ين الغربيين الكثير من المؤرخيعزو وفي السياق نفسه.  االجتماعياألمن ةزعزع
  .في فرنسا) نابليون (عهدواشاعة االكاذيب الى 
 في بث افكار غير صحيحة تؤسس الى هيمنة مستقبلية تفرض ا راديكاليا واإلشاعة تلعب دورفالدعاية
وزرع نوع من لوعي على تشتيت اتلعب معينة اجندات تعمل على وفق تحديد كونها من عدم المصداقية انوع 
 لهذا انتقل الوصف من االشاعة الى فلسفة ثيرا الجمعي ويؤثر به كأي سالح يستهدف الرأيضاعدم الثقة وهي 
 علماء النفس ذهبفقد ،  وتحريضهلتثويرهالحروب النفسية التي تغذي العاطفة بصور مغلوطة وتحفز العقل 
 ظاهرة عدم ارتفاع الضياع وغياب الهوية وت حاالن على النفس البشرية واتأثيرا أنها من اشد الحروب إلى
 المجتمعات من الداخل تفريق ليا واعالمسياسياروب النفسية المستخدمة المصداقية جاءت عبر رحلة الح
  .وزرع الفتنة كأساس للتحريض النفسي
 لذا فإن أهم ذات،رأس المعرفة معرفة ال( َأحد المعابد في اليونانية القديمة ار تم نقشه على جدما ولعل
 هو اَألداة سان للجيوش، واِإلنئي الهدف النها القتال هوِإن" وقال أردان دوبيك.  هي معرفة نفسهإلنسانمعرفة ل
دون معرفة دقيقة ... فال يمكن َأن يكون هناك شيء منظم بصورة عاقلة في جيش من الجيوش. األولى للقتال
في ) نصر صالح (يرى1" اللحظة من القتالذهمعرفة بالرجـل، وبوضعه المعنوي في ه:  اَألداة اُألولىذهبه
 يتفاعل وعاداته، وقافته وثه يعيش في عالم متغير، وفي مجتمع له َأنظمته وتراثفاِإلنسان" الواقع المتغير رؤية
 دولة تصر تنلكي: " ديغول في سياسية الحرب النفسيةويقول2" ويؤثر فيهاثر فهو يتأبه،دائماً مع البيئة المحيطة 
 تساند النفسية بوتظل الحر. ال القتيدان في متها قبل أن تتحرك قواالنفسيةفي الحرب عليها أن تشن الحرب 
  .3"هذه القوات حتى تنتهي مهماتها
 الحروب الباردة التي و أالمستدامة، روببالح) الحرب النفسية( اقترن اصطالح أن الباحث ويرى
 فالحرب، ا تستهدف جمهور معين للتأثير فكريالتي بمسمى الحروب الناعمة العالم بعد انتشار وسائل انطلقت
 لتعمل على زعزعتها وتضرب الهوية تقاليد والالعادات وضد ، وتحريفهيشهه ضد الفكر لتشوالنفسية توج
 ويأتي ذلك عبر ممارسات منظمة عات والتحريض في نفوس المجتمشك اثارة ال،غيروالجذور الرصينة
 الباحث يقسم . نفعيةيديولوجية ابأفكار جديد عام أي رولصناعةومتدربة لتحقق التأثير في الراي العام 
  :  باالتيدأ الموجه الى مراحل تبالخطاب
 . بين الطبقاتماعي االجتالتحريض .1
 .ة ومذهبية عرقيابعاد ذلك على أعتمد من اجل استمالة الحروب والقتال والتحريض .2
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 . والسلوكبالمباشر الراديكالي الكراهية في بث خطاب االغراق .3
 .الحروب النفسية المباشر لصناع هدف للمجتمع الغيرة المتالسيكولوجية .4
 .ة المدنيأو واالحتجاج باسم االنسانية ضطهاد الحرمان واالتر وى علتعزف االشاعة .5
 .الموجهة االبرز للسياسة الدعاية عبر الى العنف والتطرف واالرهاب الدعوة .6
، تقتضي طبيعة الحرب النفسية ) االرضيمعذب (لمستعمرين الى علمستعمر التي يشنها اية النفسالحرب
  . المستعمر فهي عملية لفرض قواه العقلية والفكرية عليهمأو المحتلالتي يشنها 
 وسائل االعالم يقبض ،أما على الحكم والدولةتقبض السياسة . التأطيرونظرية الحرب النفسية تأثير
 بال حدود لمعلومات واحداثطالع على األ ونافذة لالالحي صورة جديدة للتواصل ثلعلى الوعي الجمعي ويم
 التأطير ولعنا نتحدث عن نظرية سية االشاعة والحرب نفأبواب التواصل االجتماعي الى فتح سائلمما دفع و
 على الوعي ويحرف الصورة عن ن يهميليل في تضات وفن االلهاء في عملية زج المجتمعبكونها بوابة اللع
  .مسارها الصحيح لتتخادم مع المصالح السياسية
، مقولته الشهيرة )هتلر(إبان حكم )  الدعاية األلمانيغوبلزوزير( نظرية إن  يمكن القولالسياق هذا في
 ال ىن البقاء بمعأم الحرب اما يارين المجتمع امام خاجعلاو ). اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس(
 هنا تضعه أنت فالشاي له هل تريد القهوة ام ول في بيتك ضيف تقيأتي مثال شعبي عن ذلك عندما اخيار ثالثً
يؤكد على االشاعة والتأطير ) هتلر(حتى جاء قول . قال عصير برتنك يطلب الضيف مأن يستحيل تأطيرفي 
  .4ية وأبقيت القليل منها لألمور األخرى على الدعاالو كان لدي مائة دوالر لصرفت جله"كسالح فكري بقوله 
 ال تخدم التي التأطير على وضع األحداث واألشخاص في إطار ثابت مع تغييب العوامل ظرية نتعتمد
 اتخاذ حكم إلى المتلقي التي تصله مما يقود ت تحريف المعلوماعبر المتحكم في اإلعالم لطرفمصلحة ا
 السياسي واإلعالم الحرب النفسية تأثيرظرية التأطير فقد يأتي مطلق دون التفكير العميق بما ينسجم مع ن
 عرفت فقد، والموضوعية حقيقة عن الاً من التفكير بعيدا خاص فضاءصنعلي،معي الجالراي ىالمؤدلج عل
 لروح وسيلة بقصد التأثير على اأي تستخدم التيالحرب النفسية :  بداية االمر بأنهافي النفسية حربال
 الحرب)  رفيقسكري (رف جهة أخرى يعمنو،  عسكري معينرض سلوك أي جماعة لغىالمعنوية، وعل
 إال إلى العدو وال يسعى إال إلى القضاء على جه ال يتالقتال هي نوع من النفسيةالحرب " : النفسية بأنها
  5." من الدعايةاتساعاها أكثر هدف. وتهدف إلى تحطيم اإلرادة الفردية...  المستقبل بذاته وبثقته بنفسهيماناإل
 ورغبة الطرف اآلخر وشجاعة العدو بالتأثير على فكر ة النفسية تهدف إلى تحطيم نفسيرب ان الحاذ
 بينه وبين الفراغ إحياء على مل وتعته المجتمع وتضعف قراراتشتت حرب نفسية إنها أو أخرى، ة جهلمصالح
 مجتمعية خاصة بعد تحديات المجهول الذي يرتهن على وبذلك ية من طريق الحرب النفسع الذي صنلمستقبلا
 النفسية سيطرتها عدة وسائل من أجل بسط دول التستخدم قد ة النفسيالحربلذا فان .  الناسعلى الحروب آثار
  . تؤثر على النفسية االجتماعيةعية تستخدم جهات تعمل على وفق ايديولوجية رجأوعلى الطرف اآلخر
 عارض، المشاط النالىسية تعد بمثابة دفع الضحية نتيجة الدعاية في المدى الطويل  الحرب النفظاهرة
   الناقمين والعاملين في الخفاء شخاص االشاعات وتنظيم االونشر فكارتحويل األ: أي
 على اآلراء التأثير أيديولوجيات من اجل ترسل  راديكاليةرسائل  تعدالثقافية والهيمنة التأطير
 كقالب تعد اذ رافية، تشهد صراعات سياسية وتحوالت ديموغي التمعات الوعي خاصة في المجتواتجاهات
 منراديكالي يشتغل في عملية انتاج كراهية مضمرة تعمل على ضياع الفرد في المجتمع وتؤثر على اال
 للفكر النازي يج دوراً مهماً في الترو، السياسية في عهد هتلرة الدعاييروز)  غوبلزجوزيف (والن.تماعياالج
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 العام لتحقق الراي ى المظلة التي تخيم علأي. ”روباغانداالب“لدى الشعب األلماني بطريقة ذكية أسميت بـ 
 . لمصالح أيديولوجيات متنوعةا على معلومات غير دقيقة توظف سياسيوالتصديقالتعاطف 
 التي السياسات ر في تمريكاليةرادي نفعيةبمثابة وسيلة ) غوبلز (نظرية ذات السياق والعرض تعد وفي
 لتضعه مسبقاً ات من خالل تأطير الخيارعام الرأي الولتوجيه المجتمع عقول واحتكار إعالمياً للسيطرة تُستخدم
 محددة تفنظرية التأطير تعني بالتحديد فرض خيارا،  وجية سياسة التحريض األيديولمرهن حلقة مفرغة تخد
 عالميةضمن إطار معين إلرغام العقل على القبول بأحدها والتسليم الطوعي لها بسبب غياب المناهضة اال
مرأحالهما على امره بين خيارين االتي تعري وتكشف حقيقة تلك االجندات التي تغيب الوعي وتجعله مغلوب . 
باالستمالة من خالل التركيز على  بعض االحيان مصحوبة فيحيث أن عملية النقاش تكون :االستمالة
 تمضي في عملية التي من العواطف واالنفعاالت والعديد والباطل او الحب واليأس الحقيقة والكراهية لخوفا
 لى الفرد اخضاع بعد اجه تنسجم مع الجماعة التي تووافكار  سلوك وتبني مواقف ى التام علوالتأثيراالقناع 
 يفكر لماذا يتبنى أن يغرق بها الفرد بالجماعة دون تيمن الحروب النفسية ال الدماغ وتعد تلك سلالهيمنة وغ
 التثوير واالحتجاج والتحفيز ه لصنعتلك االفكار خاصة وهو ال يعلم حقيقتها ومصدر صحتها لكنه اسير توجه 
  .على الرفض
 علوماتلم اآلراء وانشر طريقة بد عملية الدعاية والنشر والترويج التي تعتمأن الباحث ويرى
 سياسية حتى من اجتماعيا ا طريق ثقافيأبعد إلى تصل وسائل االتصال المختلفة عبر واالحداثوالمواقف 
 التواصل منصات عبر االعتماد على ذلك يتمحيث .  والتشكيكيت هيمنة تعتمد التشتإلى تؤسس أنشأنها 
 القيم واألصول تجاوز يتم حيث ، المزدوجة بالتناقضاتدة واالرابير قضايا التعي فالمحددة غير عياالجتما
 لذلك .أعمق أهدافًا لتحقق أول مسح للهوية الداخلية كهدف ملية لتمضي في عالسائدة والتقاليد ألعراف واالثابتة
 را تزرع صوأو الجماعة لى تحرض الفرد عتي الية بمثابة الحرب النفسأنهابقي الباحث يرى لها على 
  .  لتضليل واستعمار العقولا تمهيدةمشوه يةايديولوج
 الهزيمة للخصوم ق لتحقيعنويات غير تقليدية ضد النفوس والمبأدوات يستخدم سلوك فسية النفالحرب
 الراديكالية وهو االخطر كري الفالقتال عبد ما انتقلت الحروب من القتال المباشر الى ت للمجتمعاا وحالياسابقً
 االمن الفكري لضرب بوابة الكراهية تصنع لتي النفسية احروب نرى ان الوعندما.كسالح فكري متطرف
 ضد يولوجياتها عن تلك الحروب وماهية غايتها وماهية أيدأعمق علينا ان نتعرف بشكل ،للمجتمعي
 مع لإلنسان اغ هجومية يخوضها جيش االلكتروني بأسلحة فكرية وعاطفية تصنع الفرحرب فهي، المجتمعات
 ليكون والالنظام الفرد في فضاء من الفوضى والالاستقرار وزج المعنوية جل تحطيم المناهضةالمحيط من أ
 االتصال وسائل وسائر لدعاية المخطط والمنظم الذي ينطلق من افاالستخدام.امام مجهول فكري كبير
  .ي داخلي صراع داخلتاج وسياسية لتتغلغل السموم الفكري عبر انأمنيا صناعة فوضى هدفهااالعالمية 
  
  :الملحمي صناعة المسرح في االحتجاج دور
فهو يسعى إلى الولوج في ) برشت (المسرح االحتجاجي لــ)  Berthold Brechtبروتولدبرشت(
باإلضافة إلى أنه نوع آخر من أنواع التمرد القائم ضد ، الكتشاف من العرض تحريضه وتثويرهعقلية المتلقي 
  .كل ما هو تقليدي ومألوف
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 وفي للتغريب، إخضاعها في منه رغبة والتغيير، بالتبديل المسرحي التراث نصوص يتناول )فبرشت(
 الراوي، شخصية أهمها، ومن التغريب لإلحداث الوسائ من كثير إلى يلجأ الملحمية، المسرحية العروض
 بالضرورة الوقوف من البد ،)برشت( مسرح من أكثر ولالقتراب، يكون أن يجب وما كائن هو ما يفسر الذي
 صقل عملية يخدم ،)برتولتبرشت( إن، وأعماله أفكاره لجميع الرئيس المحرك  أنهبلحاظ ،) الديالكتيك( على
 وجوده بأحداث واعيا اإلنسان يصبح لكي األحداث، وتأرخة التغريب، لعملية استخدامه خالل من الوعي،
  .6االجتماعية الثورة أهداف إلى للوصول الوجود هذا تغيير أجل من النقد وممارسة االجتماعي،
أن ينقل المتلقي، وأن يجمع أمامه صورتين في آن واحد الصورة المـسرحية وصـورة )برشت(أراد 
هذه العالقة الجديدة بين المتلقي والمسرح والمجتمع هـي . المجتمع أي ان المتلقي يجب ان يفكر وال يتعاطف 
وبذلك فـإن المتلقـي يجـب ان ، ق بينه وبين المسرح الدرامي التي أوحت للمصطلح الملحمي لمسرحه للتفري 
يؤدي دورا فاعال في العرض المسرحي وأن يبحث موقفًا نقديا لما يرى ويسمع، ومخاطبة عقل المتلقي وليس 
، أما المصطلحات التي استخدمها كالمسرح الملحمي والتعليمـي ، 7مشاعره؛ ألن المتلقي قابل للتغيير باستمرار 
 عقائد شكلية، وإنما مراحل احتجاجية ال ترمي إلى الغاء الدراما، بل االحرى تقـديم إلقـاء جديـد فهي ليست 
  .للدراما مع المتلقي من طريق التحريض باالحتجاج
يبني من خاللها العالقات المتغيرة بين الناس . ملحمية قاصدا أهدافًا عملية) برشت(فجاء بنصوص 
جتماعية ومن ثم ايقاظ فهم للثورة والتصدي لها والعمل على تغييرها من وعبوديتهم للظروف االقتصادية واال
فوظيفة المسرح ال تشمل تصوير االوضاع غير الطبيعية، بل إضافة االوضاع . خالل التوعية والتثقيف
  .8الطبيعية في العالم
 تمع،المج تناقضات على بالثورة يتسم كان العالمي، المسرح على )برشت( أثر أن الباحث يرى
 وجذب التفكير لتحريك تؤدي المجتمع، وحقائق اإلنسان واقع عن أسئلة تتفجر التي كتاباته وكانت
  . والحلول األحكام إصدار في والمساهمة الدرامي الصراع حلبة إلى والمشاهد، القارئ
 تخضع الى اكتشاف علمي يتناول أن احتجاجية يحتاج مالية تحقيق فرضيات جأن الباحث ويرى
لذلك من .  تشكل فرضيات العرض المسرحيفكرية جماليات فلسفية وإلىمجموعة علوم ومعارف للوصول 
 بمجموعة من الفرضيات ألنشاء صورة العرض المخرج يشتغل وكيفالضرورة تحديد مرتكزات االحتجاج 
  : الشكل االتيعلىوكانت . المسرحي االحتجاجي
  
   االحتجاج في العرض المسرحي االحتجاجئص        خصا
 استغالل المشكالت السياسية والصراعات لتنوير الجماهير -1
 سياسياً، وتعبئتها وجدانياً
 نص تحريضي يعمل على الولوج في عقلية المتلقي لالحتجاج -1
 .والتثوير المعرفي
 من المواقف االيديولوجية المشحونة بطاقة  حالة ض يفرض العر-2  باالحتجاجالحقيقة إلى الوصول محاولةالجدل، )الديالكتيك(-2
 التحريض
النص الملحمي يفترض نوع من أنواع التمرد القائم ضد كل ما هو  -3  يحدث احتجاججدلي صراع مع درامي صراع -3
 .تقليدي ومألوف
  االحتجاج يقدم متعة جمالية للجمهور، بقدر ما يدفع هذا-4
 الجمهور إلى اتخاذ موقف عملي واحتجاجي
 . نص العرض قائم على معالجة االحداث السياسية واالجتماعية-4
 هو ما ليفسر واالغتراب التغريب إلحداث جديدة وسائل فرض -5 .  تصنع احتجاج في المسرحوالسياسية االجتماعية التناقضات -5
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 . سياسيا بالتعبئة واالحتجاجكون يأن يجب وما كائن
 المستقرة القواعد اهتزاز االحتجاج مناهض مسرحي لحالة -6
  االجتماعي  للقيم
 اليقظة والحذر ليحرر العقل ترض المسرح السياسي والملحمي يف-6
 .جتماعية السياسية واالدلجةمن اال
 عالج لمتناقضات وصراعات الواقع بتكنيك حتجاج االيفترض -7  ارهاصات المجتمعمن فكريوثوري قف مو-7
 مسرحي افتراضي
  أفضل هو ما نحو التغيير باتجاه تدفع سياسة-8
 بالتحريض او الرفض حالة من الهلع الجمهور يستفز االحتجاج
 المستمر
 على فرضيات الجدل وعلم االجتماع حي استناد العرض المسر-8
 .بالفلسفة والعلوم المجاورة
 فرض اللعب بالفن بشكل جذري صرخات و نداءات -9  اسية والدينة والسيرية والفكلسفية الفبالتعبيرية االحتجاجي -9
  
  : البحثمعايير
 عي الخطاب اإليديولوجي الموجه على فسلفة فرض الهيمنة الفكرية التي تساهم في انحراف الواعتمد .1
 . الحرببعدالجمعي لغايات نفعية عبر استمالة الفراغ االمني ما 
 كمحاولة التواصل االجتماعي وسائل ند عخاصة اتصالي ك في استهالاب لغة التطرف واالرهاستعالء .2
 في الخطاب االعالمي ئدة في تصوير العنف كصورة ساإلغراق عبر اجتماعيلضرب االمن الفكري اال
 .الجديد
 ظل انخفاض منسوب الوعي بعد ما ةفي االمنيزمات صناعة راديكالية تنطلق من األهية الكراخطاب .3
وضاع الخطاب المناهض في زحمة الهجمات االعالمية ،  العنف والصراعات في المتجمعاتغةشاعت ل
 .منظمةال
 بمسمى عالم ساد انتشارها مع تطور وسائل اإلي الحروب الباردة التفي الحرب النفسية المستدامة لغة .4
 . المحليةية الوعي وضرب الهويشهتأثير عليه فكريا لتشوالحروب الناعمة التي تستهدف جمهور معين لل
 نقوص خطاب بعد الموجه في سياق الحرب النفسية بقيت تتوغل حمالت والتقارير المؤدلجة في الاألخبار .5
 . االعالميةلمعالجةالتوعية وا
 لتفتيت  المختلفة من طريق اجندات تتخادم ايديولوجيةعي االجتمالتواصل ال المحرضون في وسائانطلق .6
 . الفكري واعالء لغة الفوضى بديل االمن واالستقرارمناال
 عن ا مضللًا عامرأيا تصنع عدأن بلمجتمع مضمرة تستهدف اغة ايديولوجيا االعالم الجديد على لاعتمدت .7
 .يريةالحقيقة وتحريض نفسي للفرد امام قضاياه المص
 
   البحثاجراءات
 المهيمنات الراديكالية اثر تحديد مجتمع البحث بناء على ما جاء في حدود البحث تم: مجتمع البحث: اوال
 البحث مريدات مع يتفق على ما وبناءاً،  العراقفي مؤدلج الاإلعالم ورحي الخطاب المسيةعلى ثنائ
 لما اعي االجتمالتواصل اقع ومدونين على موصفحات من يتكون مجتمع البحث أن تبين قدف، وموضوعه
 هذه الصفحات من صناعة خطاب موجه يحمل رسائل سلبية لألمن االجتماعي في العراق لسنة قدمت
  . الثنائية واثر الهيمنة عليهماوضيح من المسرح العراقي لتينةمع قراءة ع. 2019
  بحث عينة الل الباحث المنهج الوصفي في تحليعتمد-: البحثنهجم: ثانيا
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  -:طرائق البحث::ثالثا
  : الطرائق التاليةاحث الباعتمد
  النظري طار الباحث على الطريقة التاريخية االستقصائية في االاعتمد .1
  االستنباطية والتحليل الضمني في تحليل عينة البحثالطريقة .2
  : اعتمد الباحث على ما يليتحليل البحث والطار في امعلومات الصد رلغرض-:أداة البحث : رابعا
 . من مؤشراتالنظري اإلطار عنه سفر أما .1
 وفق متابعة الشخصية كون الباحث من على البحث عيناتقام الباحث بتحليل :  المباشرةالمالحظة .2
 .العالميين في المجال الصحفي
 وقد اختار الباحث العينات للتحليل قصدي، بشكل ينات اختيار العتم-:طريقة اختيار عينة البحث: خامسا
 االختيار على الشكل وجاء ا موقع فيس بوك تحديدفيمن حيث انسجام الخطاب مع اطار البحث 
، صفحة المدون ايدي كوهين،  العراق الرافضةةكروب صفحة شيع، اآلنكروب صفحة العراق (:اآلتي
  .2008للمخرج مهند هادي عام ) في قلب الحدث(ومسرحية )  نبيلنصفحة المدون ستيف
 لبحث عينة اتفكان،  تحقيق هدف البحثجاه التي تسير بتالقصدية العينة ثاختار الباح: عينة البحث: سادسا
  :على الشكل االتي
  في قلب الحدثمسرحية.5 يل نبستيفن.4 كوهين ايدي.3 العراق الرافضة شيعة. 2 االن العراق .1
   العراق االنكروب) 1( رقم عينة
 والتضليل يب لألكاذالشرعي غير الكراهية من طريق الترويج ثارة اوم التي ترجهات ان التوالمالحظ
 واذا، الجديد االعالم وسائل منمستثمرين الفراغ االمني وحس المراقبة لتحقيق غايات نفعية راديكالية تنطلق 
 في مفاصل تحريض واثارة العنفنجد صور الكراهية وال)  االنالعراق( عن خطاب صفحة نتحدثما 
هوة بين االجهزة االمنية وبين المجتمع او بين  من الوتوسع من شأنها ان تعزز الكراهية لتيالمنشورات ا
المجتمع ومؤسسات الدولة خاصة ما شهد العراق من احتجاجات عارمة بسبب فساد احزاب السلطة حيث 
فقد دخلت ، ة من حيث المطالبة بتغيير النظام احداث واسع2019 اكتوبر لعام 25- 1شهدت بغداد بعد احداث 
 تهدف الى ة موجهيولوجيةاالحتجاج لتعلن دعمها للشعب من طريق ايد على خط يضيةتلك الصفحات التحر
 ويج تم الترواحدة في بغداد شهدت واقعة مدارسفما جاء عن غلق لل، الرفضتشتيت المجتمع ورفع مستوى 
 على ان الصفحات تلك االحداث محاولة تلك لىلها على انها واقعة حدثت في جميع المدراس وان التأكيد ع
 الغايات التي تسعى اليها صفحة العراق االن من تحريض ممنهج كد في جميع المدارس ما يؤلسلوكايعمم هذا 
 عام على انها تحريض على االعتصام من قبل الجوامع التي تدعو الى اضراب الليل في رغير نقل صو
 نشير الى هنا ان ذلك االضراب غير قانوني وغير دستوري من حيث تقديم الموظف الخدمة العامة واصةخ
 في زيادة وتيرة هم احداث تساانها ترويجها المحرضون على ل المضمرة التي يحاولرسائلمجموعة من ا
  .واالرهابالعنف 
 ايديولوجيا يهدف الى ا على احد ان الصفحات الوهمية تدار من اجندات تحمل بعدا يعد ذلك مخفيلم
 من في زعزعة االكبير الذي يساهم بشكل اءء فن االلهاستعمار العقول والتأثير على الراي الجمعي عبر ارسا
 في كري األنماء الفركة حقل وتعرالمني من الفوضى اترفع الصفحات في هذه التحريض وتيرة دة ثم زياومن
 التي تخترق صفحاتالمجتمع العراقي خاصة اذا كنا نتحدث عن االمن الفكري العراقي الذي بقي اسير تلك ال
بعد اخر عقول الشباب وتدفعهم للتحريضايوم .  
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 ايضا تجد ان المحور الواحد واالتجاه االحادي في نقل وترويج االشاعة واالخبار بل حتى لإلفادة
 دل ذلك على شيء ن واحداث دون نقل واقعية االطراف وحقيقة االا واحدا تتأخذ طريقًةراهناالحداث ال
 تقرير وكالة وردفي ما المثال على سبيل ، الصفحاتتلك على الراديكالية والتمويل الذي يقف وراء فإنهيدل
 ا بعدخذتية أ بالعراقيين االستخباراتانيينعن تسريب تقارير تتحدث عن عالقة اإلير) نيويورك تايمز(
اايديولوجييخضعون ،  ان السياسيين العراقيينرويج في تا والتحريض فقد لعبت دورام من حيث االتها محض
 عراقي عميل االف شهري ثمن التحاق 3 الف وراتب 20 ومنح سيارة( جاء بالخبر فماالى سيناريو العمالء  
 تحاول ايصال لتي االجنبية اسفارات التي تتخادم مع الرويج التةيالحظ هنا ان سياس)  االيرانيةبراتبالمخا
 يادة وزلعراقي واضح لضرب الصف الموحد اهدفها لمخابرات في اا عميلًأنيعمل ممكن العراقي بان رةصو
 الهيمنة زز ان تلك االخبار تعبلحاظ السياسي وبين المجتمع لشأن العراقيين العاملين في ابينحجم الهوة 
 في ت عبر االرتهان وراء التحريض والتضليل خاصة تلك االشاراقية العرالشخصيةويه االفكرية وتطرح تش
 عبر اثارة النعرات الطائفية بين الشعب العراقي الصفحات تشير الى فضيحة تلك لتيمتن تفاصيل التقرير ا
ورفع مستوى  العراقي الشأن في استمالة تظاهرات العراقي الغاضبة على التدخالت في ومحاولةوااليراني 
 االمنية من اجل تحقيق الفوضى ضغط ضد السياسيين العراقيين وضد ايران بشكل خاص محاولة للاالحتجاج
 االمني في المجتمع اب الخرعة صناروالدفع باتجاه الالامن والالستقرار في عملية ممنهجة هدفها االكب
  .العراقي
  
   العراق الرافضةشيعية) 2( رقم عينة
  
  
تبين واقعية ) ضة العراق الرافةشيع( في صفحة تحريض الثمن السياسية االيديولوجية المدفوعة لاالبعاد
 يقذهبي لتفرالتوجه الذي تعمل عليه هذه الصفحة عبر احياء مفاهيم الكراهية والتأكيد على البعد القومي والم
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 واالكاذيب والتضليل في مضامين االخبار عبر نشر التوجهاتالهوية الموحدة اال وهي الوطن وانت تطالع 
االخبار التي تنشر تجد السلوك االحادي في طرح القضايا وكأنك امام منصة اعالمية هجومية تريد تسقيط 
 الفكري من األليل عبر االغراق في تضبيةمذه بعادا الفرعية خاصة عندما تتبنى أهويات عبر المعالمجت
 موضوعة اقليم زفعلى العنف الرجعي من خالل العتوجيه اعاله تؤشر الى منشوراتال، اقيللمجتمع العر
 وايصال رسائل كراهية من شأنها اق في العرديكردستان بعد تمويل تلك الصفحة بهدف االساءة للمجتمع الكر
 ر الصراع االفتراضي الذي يحاول ان يغرق الشباب في فوضى التعليقات ليبرز دواعةان تساهم في صن
 وسائل التواصل اء الثمن في فضالمدفوعة نشورات وغيره بين مؤيد ومعارض لتلك المالقذف وشتائمال
 م الى السياسة الكردية وتحاول اتهاير التي تشنشورات مجموعة من الممامفأنت أ، المقيد غيراالجتماعي 
 خاصة اذا كنا 2019 في العراق ما بعد اكتوبر عام الراهنة األوضاع شهدها تي العراق بالفوضى التلشما
 استغلت من الكثير في التي اسرار عمليات قتل المتظاهرين ظة عن تلك الثورة لم يكشف الى هذه اللححدثنت
 تلك غلت حتى اشتلمؤامرةا وراء لث على طرف ثاوالتأكيد عبر اثارة الفراغ االمني تواصلوسائل ال
 الكردي الجمهورية رئيس هم تابعون الى اصة القنفرقة وان في راديكالية االتهام بال دالئل دامغة فحاتالص
 معرفة على والتأكيد  المضللاالتصالي االشاعة الى ذلك الدور من حيث االستهالك عملتحتى )  صالحبرهم(
مما ،  الكرد على انهم وراء قتل المتظاهرين العزلقبال وتحفز الراي الجمعي تشحنالمسؤول عنه وبقيت 
 قبال تلك الصفحات هو الخلل عالمي الوعي االولعل،  تحريضية أساءت كثيرا الى الكردةساهم ذلك في عملي
 بين ة التي ترفع من واقعية الكراهيابات وانقاذ الوعي الجمعي من تلك الخطة المعالجة والتوعيليةفي عم
  .ية فلم يحقق االعالم المناهض مناعة فكرقيينالعرا
 االتهام الى السنة على اساس صار لم توقف ذلك التحريض عند باب الكرد فقد تعدى ذلك الى ان حيث
 على مجموعة كبيرة من الفكار اتلكفقد تنطوي ،  التي تدار ضد الشعب العراقيامرة جزء من المؤنهمأ
 ينساق الكثير فقد الفكري استمرت تلك الصفحات المغرضة في تشويه صورة االمن  لكن واقعيا اذا،الشباب
 هو هدف تلك الصفحات التي تريد تشتيت وتشويه الهوية وهذا لمذهبي الطائفي وادمن الشباب وراء البع
  . السلمي تحت لواء الوطنش على روحية التعايأمنياالوطنية للمجتمع العراقي وتؤثر 
  
    يدي كوهينا) 3( رقم عينة
 الفراغ مستثمرا التحريض ةركب موج)  كوهيندياي (نتمائه على حد تعبيره واي الصهيوناليهودي
 خاصة ان هذه الصحفة لها اثر من حيث اثارة التحريض والتعبئة بالضد من االمنية حقة من حيث المالمنياأل
 الفكري والتحريضي من ف حجم التطرنيجد كوهي والذي يالحظ المنشورات التي يعرضها ، العربيةويةاله
 الذي يتحدث به المنشور المعلن ويالحظ في ية لخطاب الكراهلتحريض اليةحيث المواجهة االحادية في عم
اعن الميلشيات المسلحة أنه يعطي بعدت بالضد من الجماعاالتحشيد تثير التي من حيث نقل الصورة ا رجعي 
 والذي يدفع في مقاطع وصورة مفبركة تمتلك من التضليل تعبيرهلى حد  عإعالمياالمسلحة الذي هو يحاربها 
 ات هذه الجماعفان رية يؤسس الى ابادة جماعية ثوعندما ا خارجيلمدعوموالكذب ما يشير الى ان كوهين ا
 االخبار تلك تجد من فلن الواقع تشاهد دما وعن، وكأنما أنت امام فوضى امنية ووضع خطيراقتقتل في العر
  . للحقيقةويه واالساءة بل التشجاج من حيث التحريض واالحتالثمن فوع المداعالنه  ما يتضمنه اال
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 التي يعمل وجهات حقيقة التمدونين من الير معلنة فاضحة غير مضمرة مما كشف الكثرسالته كوهين
 واضحة التي تريد من خالل هذه المنشورات يديولوجيات من اععليها كوهين ومدى خطاب الكراهية المدفو
 لعربية في المنطقة وان الشعوب اإسرائيل األوحد فهو يعلن ان البطل ياختراق الراي الجمعي للشباب العراق
 الوضع الراهن في العراق يدار من االيرانيين وهكذا من الصورة انو،  ادوات تطيع تلك السياسةهي
 جه في تضليل الحقائق والتوغراق بعد االب في عملية الفوضى والخراوهينوالمنشورات التي ساهم فيها ك
 على نظرية الـتأطير بحسب منطقه الذي انغمس في العتماد واعالن العداء وفبركة االخبار واالمباشرةنحو 
 الصفحة مفضوحة من خالل تلك ن تلك الحيلة لم تنطِو؛ ألفان ،االخروناكذب اكذب حتى يصدقك عملية 
 تعمل عليها جهات خارجية لزعزعة مة منظع لمشاريةالراي والتوجه الصهيوني في تشتيت المنطقة خدم
 من الداخل وتصوير جرائم واحداث على انها كوراث لعراقية االهويةاالمن واالستقرار في العراق ولضرب 
  . خالف الحقيقةوارع في الشياتحصل يوم
 مواقع عراقية وفسح لصفحات الرقابي ساهم بشكل سلبي في اختراق تلك اعوي غياب الدور التولعل
 صد حائط دون العراقي او حتى المعالم دون ان يحقق االلتحريض واهية الكرامجالالمجال لها ان تعمل في 
 ا ايضت قبال تلك الصفحات التي اخذت دور العداء للشباب العراقي واخذابمناهض ينمي الوعي عند الشب
 تلك هدف علمنا ان ا اذ لم تعالج على المستوى الصحفي خاصة اذبوك،مساحة من التعبير عبر منصة الفيس 
 اصبحت تتبنى تلك دماطرف خاصة عن العنف والتيرة االمن الفكري للمجتمع وزيادة في وتوضرب حاتهالصف
  اقيالصفحات خطاب الكراهية المعلن بالضد من شرائح المجتمع العر
   نبيلتيفنس) 4( رقم عينة
  
 طيات االهداف ين المعلن الذي يشتغل بهية التحريض االجتماعي تنطلق من خطاب الكرابوابة
 في حرب اهلية تبدأ من الصراع مع السلطة وتنتهي الى تشتيت الوعي وما لعراقي وزج الشباب ارسومةالم
 وغيرها، والمدنية يةتشاهد من منشورات تحريضية في صفحة المدون االكثر شهرة من حيث الخطابات للحر
 وبث روحية كاذيبواال ار من حيث نقل االخبها يصرف عليي التي تمول بمبالغ طائلة والتالصفحةاذ ان تلك 
 عن نفسها عبر نقل االخبار وتضمين التحريض والعنف والدعوة الى التطرف من خالل تعلنالتفرقة التي 
 الي تشتغل في البعد الراديكوالتي عبر سيناريو نظرية التاطير يكا في امرمقيم التي يتبعها ستيفن الياسةالس
وانت تنظر ،  طبقات المجتمع العراقين بيالالنساني والتحريضلترسم صور الحرية المشوه في فضاء العنف 
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الى استثمار التظاهرات العراقية كبوابة للكراهية واستعالء لغة التيار االحادي الذي يدعو الى العنف والفوضى 
 النت للحكومةسوي تاك ( الشغب والمتظاهرين ويكتب اجهزةوترويج اشاعات كاذبة خاصة في نشر صور 
 هي تحفز الشباب المتظاهر على منية من االجهزة االلقتلأي ان صور القمع وا) توصل ضيعف والصورة ما
 التحريضي المدون فن التي يتناولها ستيحادية اشير الى الرسائل االوهنا في حرب مع االجهزة االمنية لخوضا
م في  وللحكومة وكيف اسههفي لحظة عندما ظهر على شاشات التلفاز رجل عراقي مسيحي كيف اساء ل
 منظمة ليةمنشوراته على استمالة البعد الديني والمذهبي كبوابة لصناعة االحتجاج والرفض فهو يمضي في عم
 أنّه يسكن امريكا ا الجمعي علماي راديكالية تثير الرورة الشباب بصة وتعبئلدماغومحترفة من حيث غسل ا
مصادر كيف تصل ومن يقف وراءها  ما يشير الى تلك الين ومعلومات من االف المستخدمبصور ودويز
 عن ارتباطه في سفارات اجنبية لوماتخاصة بعد نشر مع، اهدة مشكثر نبيل كونها االصفحةولماذا تفعيل 
 نيويورك (تتبنى التي مزورة الالوثائق كان له دور بنشر تلك وقد ايضا، األمريكان لقادة من اربةوعالقته المق
 ة التي لم تجد معالجالوسائل فاضحة لتك باتتت االيرانية فلعبة الترويج على انها مراسالت للمخابرا) تايمز
  .وعيةموض
  
 الطائفي والمذهبي كبوابة لفضاء روحية التحريض عبر رسم اا معلنًرير التقالك انطلق ستيفن من تاذ
 على المدونين امثال ستيفن الذي بقي يلعب دور هاللعمالة وايضا هناك مخطط في عرض تلك الوثائق وتوزيع
 التيلكنه متعاون لعل لحظة التوقيت في نشر هذه االكاذيب ) وزير بيئة سني (ول حبرالمحرض عندما ينقل خ
 واالجهزة االمنية او طنيناعة ذلك الفراغ االمني بين الموا كبير في صنكليقال انها افتراضية اسهمت بش
 من شأنها ان تنمي من ي معبئة بالسموم الفكرية اإليديولوجية التشورات فانت تشاهد تلك المننالقادة السياسيي
 التي هي من صناعة صفحات واجندات خبار نحو االحتجاج ومشاركة تلك االابفاعلية التحريض وتدفع الشب
 في عملية رد التهم ا لم يكن حاضرايضا  بيد ان االعالم العراقيلعراقي اع لصناعة الكراهية في المجتمتخادمت
 في البالد ي االمن الفكرتزعزع اعالميا كي ال يموضوعية الجة يشارك دون معو يشاهد اقي بل بكاذيبواال
 ومعرفة صفحات تلك التشخيص تم يجب ان يي اكاديمر لذلك من منظو، عليها االمنكز التي يرتةكونه النقط
 قد تغير مسار الراي تي المنة الهياو  التي تعمل على وفق نظيرة المؤامرة الفكريةمدربة والطرق الباالسالي
  . خطورة تأثير هذه الصفحات على المستخدمين الشباب من العراقيينناالعام باالتجاه السلبي اذا ما علم
  : على الشكل االتيمثلت تةرجعية موجه الصفحات في محاور اشتركت
 لغة الكراهية في مضامين االخبار المنشورة ودعوتها الى التحفيز الفيزيولوجي للراي الجمعي استعالء .1
 .العراقي
 لتشويه المواطنة على حساب التفرقة فكري على الهويات الفرعية المذهبية والعرقية والتحشيد الالتأكيد .2
 .والتشتت
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 انتشار تنمي ة سياسية خارجيجيات الثمن الموجه ضد االمن الفكري العراقي عبر أيديولو المدفوعالتمويل .3
 ا وعاطفيا عدد ممكن من الشباب فكرير ألكبستعماراتلك الصفحات لتحقق ا
 للفراغ االمني تغاللها بعد اسطة السلو أألمنية بين المجتمع واالجهزة اة الصفحات على تعميق الهوتعمل .4
 . لهاج الدور الرقابي والمعالابوغي
 جل واالحتجاجي من أريضي الراديكالية من خالل المدونين طغى عليها البعد التحلمنشورات اغالبية .5
  . والمواجهةشك فرضية الاعة عبر صنا الثورية لدى المستخدمين بأدوات محترفة اعالمييزتحف
  -:لعيناتتحليل ا: خامسا
 المسرح الوطني_ غدادب_ للمخرج مهند هادي) ثفي قلب الحد (مسرحية .1
  ):في قلب الحدث (مسرحية
  ) مهند هادي(سينوغرافيا العرض : العمل المسرحيطاقم
 سمر/  الزوجة الهاربة من الزوجدورب / نجماالء . فرج بائع الجرائدوربد/  ابراهيم حفال:الممثلون
 بدور شخصية الشر/  هادي مهند / غداد المشرد في شوارع بربدو/ قحطان 
  2009/ 6/11 الوطني يوم رح االثنين السادسة مساء  بغداد المسيوم
  ): قلب الحدثيف(مسرحية :  العينةتحليل
، ) البصريةلمنظومةا (ىواالخر)  السمعيةنظومةالم: ( الباحث تحليل العينة الى مستويين االولقسم
لتحليل العينة داخل المنظومتين والبحث عن فرضيات ،  االطار النظريتكزات جميع مرتغطيةبهدف 
  ).مهند هادي(للمخرج العراقي )  قلب الحدثفي( في مسرحية جاالحتجا
  :  السمعيةالمنظومة
ادخل ،  وصراخ وعويل الهاربين من لحظة االنفجارار المسرحي من صفارة انذض العرانطلق
 بتقديم الضجيج الصاخب والهرج الذي يسود مجتمعي النففوضى والع الولى اللحظة االمنذ العرض مخرجال
  .البيئة العراقية
 يرات الفزع من اصوات التفجالت السمعية جاء النداء االحتجاجي يعبر عن حاومة عبر المنظلذا
 من قوة خذ بقالب سمعي اتراقي لدى المتلقي العادراكيا ا خلفت ضجيجالتي روالرصاص وصفارات االنذا
قدم الحرب ) في قلب الحدث( في مسرحيةمعي الساالحتجاج،  العراقيلمأساوي الحدث اينفجار المركز فا
 ان يترك الفوضى ون النقطة االولى دعند واالساءة اليومية لإلنسان العراقي فلم يتوقف افتتاح العرض والعنف
 مدلذلك ع، ائقحتى استغرق استعراض الفوضى اكثر من ثالث دق،  والمكان االفتراضيالزمانمن خالل 
 في ساحة التلقي بنداء االحتجاج من الم الموتى في شوارع بغداد فوضىانتاج القلق والهلع وال) مهند هادي(
  . والمأساة وااللملعنفمصوراً واقعنا اليومي بمشاهد ا
 يشير على تقديم االحتجاج السمعي عن طريق ذي التحليل الي فل يجد الباحث ان المرتكز االووهنا
 بنداء احتجاجي تعبوي من خالل ك في البنية العراقية تمثل ذلت السياسية والصراعامشكالتاستغالل ال
 لولوج بالوصول من طريق المنطوق اللفظي الى ااكان مهتم) في قلب الحدث( نص مسرحي هالمسرح والن
 المتلقي يقاظ إها المراد منسمعية عن ترددات رة االحتجاج والتثوير فكان النص عباهدففي عقلية المتلقي ب
  .عما يحدث في الشارع العراقي
 واشكال معاني إلنتاج  ت والصمفوضىبين ال) المخرج( سبيل المثال هناك تداخل سمعي اوجده وعلى
 هذا ول العراقي، ونجد عند لحظة دخلتصور له لحظة الشؤم والمأساة في الواقع، سريعة تصل الى المتلقي
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 العودةثم ) االصفر( الذي يرتدي الزي لمسرحيفي العرض ا) مهند هادي (ية او صانع الموت لشخصالشؤم
 االسعاف وسيارات الشرطة مع كثافة اصوات االنفجارات سيارات الى الفوضى بأصوات وضجيج الصمتب
  .والعيارات النارية
 حتى لحظة انفجار المركز ليتحول ا تحريضيا وعنفًا مطبقًاصوات صمتًمن حجم هذه اال) المخرج(انتج
 وتص( بالتعبير اللفظي ل باستخدام لحظة االنتقااخالعرض الى فوضى سمعية من طريق العويل والصر
عندما ) فالح ابراهيم(حتى لحظة احتجاج صوت الممثل ،  والعويلء البكافادها تصويرية ميقىوموس) المقابر
 جراء داد والمأساة في بغنفبتردد نغمي متذبذب يوحي الى حجم الع) لك لك لك صارت صدك(قال محتجاً 
يردد هو االخر ) سمر قحطان( عند اجي في المقابل المنطوق االحتج،تفجير االرهابية عند لحظة كل ياتالعمل
 صوتي ينتج عدم الوعي بالفوضى والدمار في العراق، أي احتجاج باالغتراب رددت) و الي صارليش هو شن(
  . تعنيف النفس العراقية، المعذبة من ويالت الحروب والدمارل من خالوالمجهول
اشارة الى منطقة الضغط )  متسمعشنوشوف متشوف ( انطلق نداء احتجاجي اخر بحوار حتى
 جاء المسرحية الخطابة لفن باشرهذا الصوت الم)  انعدممنوشكو وشمدريني (االستفزازي وتردد ذلك بعبارة 
 انسانياً مر مدعاشارة الممثل بصوت عال نحن في مجتم)  صار انفجاريمكن (وار التحول بحة للحظواضحاً
) في منطقة الال وعي والال شعور (السمعيةغال المخرج للمنظومة  كل ما فينا مفخخ داللة على اشتمياًوقي
 اللحظات هذهليفترض العنف العراقي بمناطقية التأويل واالفتراض فهي عملية توليد لحظات جديدة ثم موت 
  ). والبصريةالسمعية( متغير داخل المنظومتين درامي صراع اجإلنت
جاءت من  دواعي ) الموت والصمت( انتاج لحظات بين فرضية الواضح بلتداخل الباحث ان ايرى
 واستفزاز قاظ عملية نشر شحنات  كهربائية أليمثل الوقت تيذات واالحتجاج وهي فات االصوقوةاالنفجارات و
 موتى حنن( مع العرض المسرحي وبعبارة ادق عند لحظة الحوار الملفوظ لفقد اسهمت في التواص، لقيالمت
 على الرفض والصراع والدليل نهذا التداخل الهستيري الدموي انتج االحتجاج بي) خصرا/ضحك/ ال احياء
هذا هو صراخ العرض المسرحي )  مفخخة ناس تموت بالجملةسيارةعبوة حزام ناسف (ذلك تكرار مفردات 
باحتجاج واضح اراد ايصال رسالة نحن االحياء موتى بال حياة مع الضحك والصراخ والصخب الذي ساد 
  . أننا نحلمأو  اشتغال بين الوعي والال وعي واالتصال هل ما موجود موجودطة استفزازاً وشكل نقضرالع
 بين الحوار الموجود تنافرهي التضاد وال) اديمهند ه( المخرج قدمها يدة سمعية جدفرضية وهناك
 ورموز شاراتارسال ا لفظياً وطفة فهي مخاطبة العاللممثلين ساحة التلقي وبين الحوار المباشر يالمرسل ف
بائع ( المسرحي رض العدار السمعية على ملمنظومة في اتواتر ومرإليقاظ عقل المتلقي ليحتج باستفزاز مستم
 جزء ال يضا شوارع بغداد هم ضحايا الواقع العراقي والمتلقي أفي المرأة الهاربة من الزوج، المشرد ،الجرائد
 كرد فعل طبيعي ءت ونداءات احتجاجية جاشكالصور وا الشخصيات عبارة عن هذه) يتجزأ من العرض
  . في العراقيالمجتمعية البنية خلبسبب االعمال االرهابية والسياسية وتخل
 ا واضحاكان احتجاج،عند ذاك وهذا في المجتمع )  السياسيدسالمق( بين انتاج لعراقي الشارع اصراع
رسالة واقعية مباشرة قدمها العرض لمن يموت يومياً في الشارع وهو ،  بين الشخصيات باتهام البعضباللعب
ببث رسالة ، فراح المنطوق السمعي) ا او سنيعياًشي (ي الضرورة ويعبد المقدس السياسالقائدمازال يمجد 
  ).لمقدس واالرهابي السياسي معاً ونضيع بين ااهل نتقاتل بيننا ونحن نموت في االنفجار يومي(لساحة التلقي 
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 تحمل عناوين الموت من ،جرائد من الفوضىا نوعفكان عن قراءة الجرائد داخل المشهد المسرحي اما
 بعدد المفارقة عناوين على لسان الممثلين تعدد االنفجارات داخل بغداد وبين عدم تصديق هذه الالتكرارخالل 
  .انسان العراقي المتكرر بال عنو الواقع والحقيقة حديث عن موت االنينب
 يض التحرمات عالم باستخداكل لحظة التحول المتكرر من صمت وموسيقى يتحول االداء والشثم
 هذا هل تغيرت المفاهيم والقيم ولماذا ال جاالحتجا)  امريكينكم ممنو(، )سمر قحطان( بحوار الممثل مواالتها
  .اقيتنانؤمن بعر
 يفجر نفسه حتى واحد اكو هو( النارية حتى يصل الصوت اراتوالعي اصوات االنفجارات ي تعالمع
 يقتل مجال بهذا الانخرط ن يبعث رسائل لمالم يكن العرض يخاطب التلقي الموجود فقط وانم) يقتل االخرين
 بالقتل والدمار وألنها مراحل للغسيل العقلي لإلنسان العراقي تصدى العرض مبالغًا منهمبالعراقيين دون ذنب 
 االخ يقتل اخو ليش الطفل يذبح ليش ليش( منطوقة منها بعبارات،  عراقياتلتفكيك هذه الحاالت ولماذا تكاثر
جاج  باالحتا اتخذ العرض موقفا أيديولوجينفرادية االلحواراتومن هذه ا) الناس تموت بشوارع بغداد
  . وهي معالجة اخراجية للوجع العراقي اليومي.  اليومية في العراقممارساتالتحريضي رفض هذه ال
 بحوار تجاج ارتفاع العنف واالحزادمنبين المجتمعات مما ) التابو( هي معالجة حاالت المنع أيضا
 الشخصية ظام داخل نترالمتواصراخ النفس )  وين جايةرايحه لطلعين ال طبين وين لج) (االء نجم(الممثلة 
  . الزائفة التي دمرت بنية المجتمع بالممنوع والحرام اليومييمأي االضطهاد المجتمعي وهي ثورة على الق
. ة السمعينظومة عبر المسرحي العرض المقدمها من االحتجاج ة مع صراع جدلي ثوررامي دصراع
 الخيال وبين ن العرض صناعة بينتج فأراقية،الع ياة في الحئد الساراب والخالمجتمعبسبب حالة االهتزاز ب
 بتغيير إلعالمي الخطاب اتخدم اسما صور جديدة عندنتاج المر بطريقة فنية جمالية، أعادت إقعالوا
  ). موتىوقتلى أ(المصطلحات نحن 
  
  :رية البصالمنظومة
 ض داخل الحيز المكاني للعرطعة احتجاجياً بالحركة المتباعدة والمتقاقفاً اتخذ موألول االبصري الشكل
 بطرح فرضية اشتغال نظام جديد عبر تعدد المستويات باستخدام شكل مثل األم جاء هذا باالستخداحيالمسر
) الكتل الكونكريتية( الضوء والحركة ع ماساتها البصري بانعكشهد المساحاتعبارة عن الواح خشبية تشكل م
 الحركي دلحيز المكاني والزماني للفراغ والشكل والن التعد شكلت ا،التيالمتقاطعة داخل فضاءات المسرح
 حركة الممثل فهذه المساحات المتقاربة والمتباعدة والمتناقضة االتشكيلي بين عناصر العرض المسرحي ومنه
) يمهند هاد( االخراجية عند للرؤية طريق االفتراض االحتجاجي ن البصري شكلت بعداً جمالياً مابشكله
 اشكال هندسية باستخدامل منظومة بصرية تستند على المواقف الجمالية المتناقضة أيديولوجيا حاول ان يشك
 من القطوعات التي دمرت حياة العراقيين فهي دةكعالمة دالة على انها واح) صبات كونكريتية( انها حيتو
 التقارب رستقرار غيتعرقل وتقسم المناطق الى دويالت متفرقة ومتنازعة بفعل االنهيار االمني وعدم اال
  . بين الخطوط المزدوجة في المنظومة البصريةتباعدوال
 انتاج في والضوء مة المتواترة من الظلنتقال بصرية تقوم على لحظة االمة مجرد افتراض منظوان
 مغايرة جديدة من حيث الفرضية االخراجية والتي غيرت قواعد اللعب في العرض كانتالمشهد المسرحي 
 في التكوين اللوني فجار حالة االنداموالن استخ، تكوين حيث النكل مشهد بصري متفرق منعزل م، المسرحي
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 الظلمة ومساحة الوجع العراقي في خطوط مستقيمة ين لعزل المسرح باضاءةوالضوئي بتشكيل مستطيل 
 المواقع بين الحياة والموت فهي عزلة تشتغل عند لحظة التحول رصر الضوء بين الشدة والقوة لحظات تغيتح
 المستقيم خل والضوء دالظلمع االنعكاس واالنكسار للفعل والصراع الدرامي مستغالً العالقة المتداخلة بين ا
 دخول الظلمة الى الضوء أي ظةلح وتحرك العناصر االخرى من متباعدةالواحد مع ثبات الضوء في اوقات 
 ع اشتغال مكاني بعدم المغادرة أي مغادرة الوجلية فهي بمثابة عموء الى داخل مساحة الضالوجعتردد 
 الى الضوء هي نقطة الحفاظ على نقطة مة من نقطة الظلين الممثلأجسادالعراقي فنجد ان التحرك البصري ب
 قد اسهم بتحول المشاهد من نقطة رينوع من االحتجاج الصوالتشكيل للفراغ االول لصراع الدرامي فهو 
  . نقطة االنطالق ثم العودة الى المركزىالصفر ال
 المكاني لتقسيم الصورة الواحدة الى االشتغال بين الشخصيات تتوزع مساحة لصراع حاالت اوفي
 مستقل كيان مشهد االحتجاج تتوزع بالضوء والفعل والحدث االحتجاجي لكل حة ان مسالحاظصورتين ب
ا ايتقاطع ويتداخل وينتج شكل منفردا بصريلكونكريتصبات ا(على استغالل ) ديمهند ها( وهنا عمد جمالي (
أي حركات التداخل والتقاطع لتشكل ) ساليد( المشهد عبر ما يسمى وينات لتكمجال تفتح الليةبعملية اشتغا
من خالل تحول ،  المجال للقراءة والتأويلفسح فهي صور رمزية مشفرة تلتأويل لال المجسحصورة تف
 أي زاحة بالثبات والثاني باإلة الثابتة الى متحركة باالستمرار بفعل الممثل والعناصر االخرى مرالصورة
 نات من طريق الشكل وتكويجاجيليتحقق الفعل الدرامي االحت،  من الهامش الى المركز والعكسحولت
  .لحدث واللصورةلمشهدي الصورة المتجددة بفعل الموقف ا
 خالل استخدامه ن الوحيد لفضاء المسرح ملصانعهو ا) ونكريتيالك( الشكل ات منتصف العرض بومن
 بالذهاب واالياب تشكيل وتكوين حركة ة بين فعل الحركة البصريقف االحداث والمواقطعفهو ي) ساليد(
 الفراغات ل من خالورياً صتتشكلل مع حركة الممثل والضوء د افتراضية تتجدحظاتوضوء في والدة ل
 التي فتحت الوجع للعراقيين ونجد ة مع كل حدث غير انها بمثابة ابواب للحياة العراقيالمشهديةوالمجسمات 
 باعد داخل نقطة االداء التمثيلي مع سرد االحداث والشكل يتغير بالتشياء االتحركمن خالل الحوار االنفرادي 
 وهذا ، مضطربة صادمة اثناء فعل التشكيل والتكونة صورخلقند الممثل لت عداءوالتقارب مع ثبات  اال
الصبات (وهكذا استمر الحوار لكل شخصية تكون .  الجمال التكويني بالسينوغرافيةنالتنوع خلق حالة م
 صغير ومرة بيت إلىهي عامل صناعة المشهد وبتحويل هذه الصبات مرة الى ابواب ومرة ) الكونكريتية
 المتجددة بفعل حتجاجية نوم فهي اشكال صنعت الصورة االةسجن ومرة اخرى فوضى واخرى غرف
واحدة من ) في قلب الحدث( رسم الصورة المسرحية ولذلك تعد مسرحية ومةاالستعمال الحديث بمنظ
 العرض المسرحي  حاولت ان تقدم المعالجة البصرية والسمعية لتقديمالتي ية المسرحية االحتجاجالعروض
 بسبب الواقع العراقي المعاش وهي صفارة انذار ا تحريضي فكل ما قدم في هذه المسرحية كان نداءتجاجياالح
  . المتراكم في العراقفزعوإيقاظ لتثوير المتلقي من حالة ال
  
  :النتائج
 ات لمنصميند لدى المستختماعي االمن االجنمو االعالم الجديد اثرت بشكل سلبي على ايديولوجيا
 .  ذلك على تغييب الوعيعكس االجتماعي وتالتواصل
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 ذات البعد كاذيب اسلوب خطاب الكراهية على الصفحات التحريضية من حيث نشر االخبار واالطغى .1
 . والمذهبيفي اهداف نفعية منها ضرب الهوية الوطنية والعزف على الوتر الطائقيقاالحادي ولتح
 عن حمالت عبارة تتركز على جوانب محددة موضوعات الصفحات والمواقع الوهمية في انتاج تشترك .2
لفكرية اة التحشيد والتعبئثارة إلا معينًااعالمية منظمة تستهدف جمهور. 
 يكشف عن مؤامرة نفسية تأخذ من لصوري االعالمية في تداول االخبار ومعادلها الفيديو او االرجعية .3
 . ألجندات خارجيةخدمةيمنة الفكرية واستعمار العقول التحريض اداة لله
 ق تلك الصفحات عبر المواجهة الناعمة وتحقيإجهاض ية المناهض لم يكن له دور فاعل في عملاالعالم .4
 .مؤدلجة احتراف الصفحات التحريضية المامفقد فشلت المحاولة أ ، لمجتمع ليةمناعة فكر
 فتحت الباب امام منصات ذ اسيةجة االزمات والصراعات السيا االمن الفكري في المجتمعات نتياختالل .5
 عليها ان تشتغل الفرصة في اثارة الفوضى وعدم االستقرار االمني المسيطر غيرالتواصل االجتماعي 
 . واالجهزة االمنيةنمع صناعة عدم ثقة بين المواطني
من حيث تضليل الحقيقة  خطاب الكراهية في وسائل التواصل االجتماعي على الراي الجمعي اثر .6
 عدد ممكن من أكبر الثمن تمول ماديا واعالميا لتؤثر بمدفوعةواستبدالها بأكاذيب منحرفة عبر ادوات 
 .المستخدمين
ت اتضح أن المخرج العراقي من حيث ال يشعر وظف النص المسرحي من خالل خليط من التناقضا .7
حتى اصبح  نص العرض عبارة عن رسالة تهدف الى الولوج في عقلية ، السياسية واالجتماعية والدينية
 .المتلقي للتحريض والرفض من الواقع العراقي المعيش
لم يكن العرض المسرحي ينتمي الى العودة الى االنماط االصلية والبدائية بتثوير التلقي جسديا حسب  .8
 .النفس دراميامفهوم ما بعد الحداثة باالغتراب والغور بالمجهول بتعنيف 
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